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الضوء الخافت  

ــة  ــاراَ جاذبي ــاَ ونه ــا لي ــلط عليه ــاطع المس ــوء الس كان للض
جْــة،  براقــة، جعلهــا تنســى منبتهــا الــذي عانــت فيــه الفقــر والَحوَّ
وهــي تتحــدث بتعــالٍ وغــرور، وتتعامــل مــع كل المحيطــن بهــا 
ــي  ــكان ك ــا في كل م ــث عنه ــام يبح ــاء، فالإع ــر وكبري في تك
يلتقــط لهــا صــورة تكــون واجهــة لغــاف مجلتهــا، تــرز فيها كل 
مفاتــن جســدها الفتــان، وتــرب خــراً بــن الحــن والأخــر عن 
علاقــة غراميــة، أو حالــة حــب أو ارتبــاط أو حــدوث طــاق !! 

ــوش في  ــض الوح ــا كرك ــت عليه ــد أقبل ــا ق ــت الدني كان
ــي  ــن، وه ــا وروداً ورياح ــت قدميه ــرش الأرض تح ــة، تف البري
ــعادتها  ــق س ــن رحي ــل م ــة تنه ــواء البراق ــك الأض ــدور في فل ت
فتشــمل خلجاتهــا بهجــة وسروراً، حتــى نســيت في خضــم 
انشــغالها أنهــا وعــدت أناســاً بتلبيــة أمانيهــم، وتركتهــم يعانــون 

ــا !!  ــم ظهره ــد أدارت له ــة !! وق ــة والحوّج الفاق
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ــول  ــا وأف ــا وجماله ــه فتنته ــاحباً مع ــبابها س ــل ش ــد ذب الآن وق
بريــق نجمهــا الوهــاج، تقبــع في ذات الحجــرة الخشــبية الحقــرة 
فــوق الســطوح، والتــي تركتهــا في المــاضي تجــر مــن بــن 
ــمٍ  ــال فيل ــن خ ــهرة، م ــاح والش ــع النج ــا م ــا ذكرياته دموعه
قديــم قامــت ببطولتــه، ســعالٌ شــديد إلى حــد التشــنج لا 
يتركهــا تهنــأ بتلــك الســعادة المؤقتــة، ريــحٌ عاصــفٌ يصفــر مــن 
بــن فتحــات خشــب الغرفــة، رغــم لصــق الجــدار بملصقــات 
ــزل  ــا ن ــاً كل ــاً وتصفيق ــا صخب ــأ الدني ــت تم ــي كان ــا الت أفلامه
فيلــمٌ لهــا في دور العــرض !! قطــرات المطــر تتســلل مــن ســقف 
ــن  ــن زم ــورة م ــا المقه ــه دموعه ــاقط مع ــش، ويتس ــة اله الغرف
بائــد منعتهــا الشــهرة والمجــد مــن إنجــاب أولادٍ يســألون عنهــا 
الآن، ويؤنســون وحدتهــا وهــي متدثــرة في بطانيــة باليــة تصطــك 
أســنانها مــن ســقيع الغرفــة، وبــرودة وحدتهــا ومعانتهــا في أيامها 

ــد !!  ــا أح ــأل عنه ــد يس ــي لم يع ــرة الت الأخ

القاهرة في 5 / 1 / 2017 


